
150519 - حكم السهر بعد صلاة العشاء في الأمور المباحة

السؤال

مارأي سماحتكم في السهر إن كان لايؤدي إلى ضياع صلاة الفجر أو أحد الواجبات علما بأن السهر على الأشياء
المباحة؟ والسلام أفتونا مأجورين …….

الإجابة المفصلة

أولاً :
ر بعد صلاة العشاء – وإن كان في الأمور المباحة – . يكره السهر والسمَ

ةَ رضي الله عنه زَ نْ أَبِي بَرْ ويدل على ذلك ما رواه البخاري )568( ومسلم ) 647( عَ
مَ هُ النَّوْ رَ كْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَنَّ رَ

ا . هَ دَ يثَ بَعْ دِ الْحَ اءِ ، وَ شَ لَ الْعِ بْ قَ
ا إِلَّا دهَ يث بَعْ دِ ة الْحَ اهَ رَ لَى كَ اء عَ لَمَ قَ الْعُ فَ اتَّ قال النووي: ” وَ
ر “. انتهى” شرح صحيح مسلم ” )5/146( . يْ ي خَ ا كَانَ فِ مَ

وقال الحافظ ابن رجب : ” ومتى كان السمر بلغو ، ورفث ، وهجاء ، فإنه مكروه بغير شك
“. انتهى ” فتح الباري” )3/377( .

ي إِلَى دِّ ؤَ ا أَنَّهُ يُ دهَ يث بَعْ دِ ة الْحَ اهَ رَ ب كَ بَ سَ قال النووي : ” وَ
كْر ل , أَوْ الذِّ ام اللَّيْ يَ نْ قِ م عَ ة النَّوْ لَبَ نْهُ غَ اف مِ خَ يُ ر , وَ هَ السَّ

ا تهَ قْ ي وَ ائِز , أَوْ فِ ا الْجَ تهَ قْ ي وَ ح فِ بْ ة الصُّ لَا نْ صَ يهِ , أَوْ عَ فِ
ل . لْأَفْضَ ار أَوْ ا تَ خْ الْمُ

ه جَّ وَ تَ ا يَ مَّ ار عَ ي النَّهَ لِ فِ ب لِلْكَسَ بَ ل سَ ي اللَّيْ ر فِ هَ لِأَنَّ السَّ  وَ
ا “. انتهى” شرح صحيح نْيَ الِح الدُّ صَ مَ ات ، وَ اعَ الطَّ ين ، وَ وق الدِّ قُ نْ حُ مِ

مسلم ” )5/146( .
نْ م عَ لَى النَّوْ ي إِ دِّ ؤَ دْ يُ ا قَ هَ دَ ر بَعْ مَ السَّ وقال الحافظ ابن حجر : ” وَ

ل . ام اللَّيْ يَ نْ قِ ار ، أَوْ عَ تَ خْ ا الْمُ تهَ قْ نْ وَ ح ، أَوْ عَ بْ الصُّ
ا رً مَ ول : أَسَ قُ يَ لِكَ وَ لَى ذَ رِب النَّاس عَ ضْ ابِ يَ طَّ ر بْن الْخَ مَ كَانَ عُ وَ
هُ ؟” . انتهى من ” فتح الباري” )2 / 73( . رَ ا آخِ مً نَوْ ل وَ لَ اللَّيْ أَوَّ

وهذا هو الموافق لسنة الله في جعل الليل محلاً للنوم والراحة ، والنهار للعمل
نُوا كُ سْ لَ لِتَ مُ اللَّيْ لَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّذِ والكسب ، كما قال تعالى : ) هُ
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ونَ ( عُ مَ سْ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ لِكَ لآيَ ي ذَ ا ، إِنَّ فِ رً صِ بْ ارَ مُ النَّهَ يهِ ، وَ فِ
.

ا ( ففي اشً عَ ارَ مَ لْنَا النَّهَ عَ جَ ا * وَ اسً لَ لِبَ لْنَا اللَّيْ عَ جَ وقال : ) وَ
الليل سكينة وقرار ونوم وراحة ، وفي النهار نشاط وعمل .

قال القرطبي : ” وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها أن الله تعالى جعل
سكن فيه ، فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله كالنهار الذي هو الليل سكناً ، أي يُ

متصرف المعاش ، فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده “.
انتهى من ” تفسير القرطبي” )12 / 138( بتصرف .

ولُ سُ ا نَامَ رَ الَتْ : ) مَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ وهذا هو الهدي النبوي ، فعن عَ
رَ مَ لَا سَ اءِ ، وَ شَ لَ الْعِ بْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

ا ( ، رواه ابن ماجه )702( وصححه الألباني . هَ دَ بَعْ
وقال الشيخ ابن عثيمين : ” وإذا أطال الإنسان السهر ، فإنه لا يعطي بدنه حظه من

النوم ، ولا يقوم لصلاة الصبح ، إلا وهو كسلان تعبان ، ثم ينام في أول نهاره عن
مصالحة الدينية والدنيوية .

والنوم الطويل في أول النهار يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة ، وقد جرب الناس أن العمل
في أول النهار أبرك من العمل في آخر النهار ، وأنه أسد وأصلح وأنجح ، فإن البكور

مبارك فيه ، وهؤلاء الذين يسهرون الليالي ، لا شك أنهم لا يستطيعون البقاء بدون نوم
، فلا بد للجسم من النوم ، وطول السهر يحول دون ذلك “. انتهى “اللقاء الشهري” )1 /

)333

ثانياً : يستثنى من الكراهة ما إذا وجدت الحاجة للسهر
أو كانت فيه مصلحة راجحة .

لٍّ ، صَ نِ : لِمُ لَيْ جُ دِ رَ لِأَحَ رَ إِلَّا  مَ لقوله صلى الله عليه وسلم : )لَا سَ
رٍ ( رواه أحمد )3907( وصححه الألباني بمجموع طرقه . افِ سَ أَوْ مُ

وذلك لأن المسافر قد يحتاج إلى مواصلة السفر ليلاً ، فأبيح له ذلك ، والمصلي يسمر
في طاعة الله . ويقاس على هذا : كل ما كان فيه مصلحة أو هناك حاجة داعية إليه .

اء شَ د الْعِ يث بَعْ دِ نْ الْحَ وه مِ رُ كْ الْمَ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ قال النووي : ” قَ
ا . يهَ ة فِ لَحَ صْ ور الَّتِي لَا مَ لْأُمُ ي ا ا كَانَ فِ وَ مَ هُ

ةِ سَ ارَ دَ لِكَ كَمُ ذَ يهِ , وَ ة فِ اهَ رَ لَا كَ ر فَ يْ خَ ة وَ لَحَ صْ يهِ مَ ا فِ ا مَ أَمَّ
وس رُ الْعَ ف ، وَ يْ ثَة الضَّ ادَ حَ مُ ينَ , وَ الِحِ ات الصَّ ايَ كَ حِ لْم , وَ الْعِ
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ةِ فَ طَ لَا ده لِلْمُ لَا أَوْ له وَ ل أَهْ جُ ثَة الرَّ ادَ حَ مُ أْنِيسِ , وَ لِلتَّ
سهمْ , اعهمْ أَوْ أَنْفُ تَ ظِ مَ فْ ينَ بِحِ رِ افِ سَ ثَة الْمُ ادَ حَ مُ ة , وَ اجَ الْحَ وَ

ر , يْ ي خَ مْ فِ هِ لَيْ ة إِ اعَ فَ الشَّ ن النَّاس ، وَ ح بَيْ لَا لْإِصْ ي ا يث فِ دِ الْحَ وَ
لَى اد إِ شَ لْإِرْ ا نْكَر , وَ نْ الْمُ ي عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ ر بِالْمَ لْأَمْ ا وَ

تْ اءَ دْ جَ قَ يهِ , وَ ة فِ اهَ رَ ا لَا كَ ذَ لُّ هَ كُ لِكَ , فَ و ذَ نَحْ ة وَ لَحَ صْ مَ
نَاهُ “. انتهى ” شرح صحيح عْ ي مَ ي فِ اقِ الْبَ هِ , وَ ضِ عْ ة بِبَ يحَ حِ يث صَ ادِ أَحَ

مسلم ” )5/146( .
والحاصل : أن السهر بعد صلاة العشاء مكروه ، إلا لمصلحة ، أو حاجة تدعو إليه .

والله أعلم.
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